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عنـد نقـاط تقـاطع الطـرق مـع خطـوط السـكة الحديـد في فرنسـا توجـد يافطـة موجهـة لأولئـك الذيـن
يعتبرون أنفسهم يقظين مكتوب عليها: “يمكن لقطار أن يخفي وراءه قطاراً آخر”.

ينبغــي لمثــل هــذا التنــبيه الجيــد أن ترفــع بــه يافطــات أمــام المكتــب البيضــاوي (في الــبيت الأبيــض) وفي
داونينغ ستريت (حيث مكتب رئيس الوزراء البريطاني)، مع تعديل طفيف في العبارة بحيث تصبح:
يــا والعــراق، ثمــة “يمكــن لتــدخل أن يخفــي وراءه تــدخلاً آخــر”. بينمــا جميــع الأنظــار موجهــة إلى سور
كثر مما هو حلف عسكري، تدخل آخر يجري في اليمن. الائتلاف في هذه الحالة يأخذ صورة تفاهم أ

ومع ذلك فقد أثبت أنه ليس أقل فاعلية.

ليــس مســتغرباً أن تــدعم إيــران قبيلــة شيعيــة صــغيرة في شمــال اليمــن اســمها الحوثيــون. لم يتــوان
السياسيون الإيرانيون عن الثناء على الاستيلاء الخاطف للحوثيين على العاصمة صنعاء.

ممثـل مدينـة طهـران في البرلمـان الإيـراني علـي رضـا زاكـاني، وهـو مـن المقـربين مـن المرشـد علـي خـامنئي،
تفــاخر بــأن إيــران بــاتت الآن تتحكــم بأربــع عواصــم عربيــة: بغــداد، ودمشــق، وبــيروت وصــنعاء، قــائلاً:
“”ثلاث عواصــم عربيــة أصــبحت اليــوم بيــد إيــران، وتابعــة للثــورة الإيرانيــة الإسلاميــة”، مشــيرا إلى أن

صنعاء أصبحت العاصمة العربية الرابعة التي في طريقها للالتحاق بالثورة الإيرانية.

وقــال زاكــاني إن إيــران تعتــبر الثــورة اليمنيــة امتــداداً طبيعيــاً للثــورة الإيرانيــة، وأن  محافظــة يمنيــة
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يبــا مــن أصــل  محافظــة، وأنهــم لــن يتوققــوا هنــاك، ســوف تصــبح تحــت ســيطرة الحــوثيين قر
كيد فإن الثورة اليمنية لن تقتصر على اليمن وحدها، وسوف تمتد بعد نجاحها إلى وأضاف: “بالتأ
داخل الأراضي السعودية، وإن الحدود اليمنية السعودية الواسعة سوف تساعد في تسريع وصولها

إلى العمق السعودي”.

حـتى الآن، لا غرابـة فيمـا يجـري في اليمـن، وإنمـا المـدهش هـو أن تسـمع عـن الصـلة الوثيقـة للمملكـة
العربية السعودية ولحليفتها دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتياح الحوثيين وكيف أنها توصلت

كبر خطم إقليمي لها، إيران. إلى تفاهم بحكم الواقع مع أ

في نـــوفمبر مـــن العـــام المـــاضي نقلـــت لأول مـــرة خـــبر الاتصـــال بين الســـعوديين وأعـــدائهم القـــدامى
الحوثيين، وكتبت حينها ما يلي: “حرب بندر على الإسلام السياسي لها تجلياتها أيضاً على الحدود
السعودية المضطربة مع اليمن. الحاجة إلى مواجهة المد الذي أحرزه التجمع اليمني للإصلاح في اليمن
قــاد الســعوديين إلى دعــم ميليشيــات الحــوثي الــتي ســبق أن حاربتهــا المملكــة مــن قبــل. فلقــد جــيء

بشخصية حوثية بارزة، هو صالح حبري، بالطائرة عبر لندن ليقابل رئيس المخابرات السعودي”.  

تكثفــت الاجتماعــات خلال الأســابيع القليلــة الأخــيرة، وبلغــني أن وفــداً مــن الحــوثيين تــوجه إلى دولــة
الإمــارات العربيــة المتحــدة لحضــور اجتمــاع رفيــع المســتوى، وأن نفــس الوفــد طــار مــن بعــد ذلــك إلى
يـر الخارجيـة الإيـراني ونظـيره السـعودي في نيويـورك الأسـبوع يـاض. كمـا جـرى اجتمـاع ناجـح بين وز الر
المــاضي. وكــان الرجــل المحــوري في كــل هــذه اللقــاءات (بين الحــوثيين والســعوديين والإمــاراتيين ) هــو
ســفير اليمــن في الإمــارات العربيــة المتحــدة أحمــد علــي عبــد الله صالــح، نجــل الرئيــس اليمــني الســابق
ير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الذي أجبر على التنحي في عام . بعد اجتماعه بوز

علق نظيره الإيراني محمد جواد ظريف قائلاً بأن هذه المحادثات يمكن أن تقود إلى تحسن في العلاقات.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) قد نقلت عن ظريف قوله: “نظيري السعودي وأنا نعتقد
كلانا بأن هذا الاجتماع سيكون الصفحة الأولى في فصل جديد من العلاقة بين بلدينا.” معلوم أن
يا الحوثيين وإيران هم ألد أعداء القاعدة في جزيرة العرب، وهي الف الأنشط للقاعدة خا سور

والعراق.

إلا أن المســتهدف مــن هــذا الاجتيــاح المفــاجئ هــو الإصلاح، الحــزب الإسلامــي الإصلاحــي. ويبــدو أن
الحـوثيين حصـلوا في مهمتهـم هـذه علـى مساعـدة الرئيـس السـابق علـي عبـد الله صالـح، والـذي مـا

يزال صاحب نفوذ ولاعباً سياسياً مهماً.

وكان صالح قد صرح، من مقر تقاعده، بكلام يفهم منه دعمه للحوثيين. وفي اليوم الذي وصلوا فيه
إلى صنعاء استبدل صورته على صفحته في الفيسبوك بصورة يبدو فيها مبتسماً. تاريخ اليمن مرصع
بالتحالفات العسكرية المحمومة التي سريعاً ما تنهار لأبسط الأسباب. لم يسلم أحد من قتال كل أحد
يباً في وقت من الأوقات. إلا أن العنصر الطائفي في اليمن لم يكن صارخاً كما كان عليه الحال آخر تقر
في أماكن أخرى من الخليج وذلك لأن الانقسام بين القبائل السنية والزيدية أقل حدة من الانقسام

بين الجماعات السنية والجماعات الشيعية.



يشار عادة إلى الزيدية على أنهم الأكثر اعتدالاً بين الجماعات الشيعية وأنهم الأقرب إلى السنة من
يتـه مقـدسين كمـا تعتبرهـم الطوائـف الناحيـة العقائديـة. فالزيديـة لا يعتـبرون علـي بـن أبي طـالب وذر
الشيعية الأخرى. كل ما هنالك أنهم يعتبرون أنهم كانوا أحق بالحكم، فالأمر يتعلق بتفضيل سياسي
يــدي، لا بمبــدأ عقائــدي. في صراع اليــوم، كثــير مــن قــادة الإصلاح هــو أنفســهم مــن أتبــاع المذهــب الز

وينحدرون من قبيلة حاشد، وهي نفس القبيلة التي ينتمي إليها علي عبد الله صالح.

بمعـنى آخـر، مـن التضليـل وصـم هـذا الصراع علـى أنـه صراع طـائفي. بـل هـو صراع سـياسي، والـذي
حدث أن قوات الحكومة، التي كانت تقاتل إلى جانب الإصلاح ضد الحوثيين، ذابت أو انحازت مؤقتاً
إلى جــانب القبيلــة الشماليــة الصــغيرة القادمــة مــن صــعدة في شمــال اليمــن. لم يحصــل مــن قبــل أن
دخل الإصلاح في اليمن في صراع مع السعوديين، إلا أن الرياض فيما يبدو أجرت حسبة استراتيجية
وخلصت إلى أنه آن الأوان لإعلان الحرب على جميع فصائل الإسلام السياسي حيث وجدوا في العالم

العربي – سواء في اليمن أو في مصر أو في ليبيا.

يــر الخارجيــة وســفير ســابق في بريطانيــا – في اجتمــاع في عنــدما ســئل تــركي الفيصــل – وهــو شقيــق وز
أوروبا مؤخراً لماذا يعادي السعوديون بقوة الإسلاميين السياسيين المعتدلين، قال إنهم أجروا حسبة
استراتيجية، وأضاف: “لقد تم دراسة هذه السياسة بعمق وترو”. لربما فعلاً تمت دراساتها بعمق
وترو، ولكنها حسبة خطيرة وقصيرة النظر، وخاصة عندما تطبق على بلد مثل اليمن الملاصق لحدود

المملكة العربية السعودية الجنوبية، وهي حدود شبه سائبة.

إنها استراتيجية محفوفة بالمخاطر على جبهتين. فأين سيكون مناط الولاء السني إذا ما انتهى الأمر
يـا والعـراق تنظيـم الدولـة الإسلاميـة، وهـا إلى تـدمير الإصلاح؟ لقـد أفـرز التظلـم السـني الكـبير في سور
هـي نفـس العمليـة تجـري الآن في اليمـن. لـك أن تتـذكر مـا الـذي فعلـه السـعوديون مـن أجـل إخمـاد

الربيع العربي في البحرين، مدعين بأنه كان يشكل بوابة ستدخل منها إيران.

ها هم اليوم يستخدمون قوة مدعومة من قبل إيران ضد الإسلاميين السنة في اليمن. كل شيء
مباح، في أي بلد عربي، طالما كان المستهدف هو الإسلام السياسي. ومن الخطورة بمكان أن يفترض
السعوديون بأن النفوذ الإيراني عبارة عن طريق العبور منه في اتجاه واحد فقط. يرى الإيرانيون بأنه
يا، فإن الدور من بعدها بعد أن يتمكن التحالف الغربي من سحق الدولة الإسلامية في العراق وسور

ربما سيكون على عميلهم بشار الأسد.

ــرانيين الآن مــن أن يلعبــوا بهــا إذا مــا هــدد الأســد. ولا امتلاك صــنعاء ورقــة في أيــديهم ســيمكن الإي
يستبعد إطلاقاً أن تتحقق نبوءة زاكاني(بالتمدد الإيراني  نحو السعودية من اليمن). إذا كانت المملكة
يا، فيمكن العربية السعودية جزءاً من ائتلاف قد يستهدف فيما بعد حليف إيران الأساسي في سور
يكــا للإيــرانيين أن يهــددوا المملكــة عــبر حــدودها الجنوبيــة. بعــض المحللين يزعمــون بــأن بريطانيــا وأمر

متورطتان حتى النخاع في هذا المكر والتدبير.

كتــب المحلــل اليمــني يــاسين التميمــي قــائلاً: “مــا حــدث في صــنعاء كــان مرتبــا لــه أمريكيــاً وبريطانيــاً
وسـعودياً، ومتفقـا عليـه بين هـذه الأطـراف، والـدليل أن اجتمـاع أصـدقاء اليمـن الـذي عُقـد الأربعـاء



الماضي، في نيويورك، لم يُدِنْ اجتياح مليشيا الحوثي المسلحة للعاصمة، ما يؤشر إلى وجود تواطؤ دولي
مع ما قامت به المليشيا الحوثية” ها هم الحوثيون، الذين كان مجلس الأمن الدولي في وقت سابق 
ــبيوت في صــنعاء ــل، يقتحمــون ال ــوقت طوي ــة ب قــد أدان حملتهــم المســلحة – قبــل حملتهــم الحالي

وينهبونها.

وكـان مـن الـبيوت الـتي اقتحموهـا منزل توكـل كرمـان الصـحفية اليمنيـة الفـائزة بجـائزة نوبـل للسلام،
والتي وصفوها بأنها تكفيرية.

لحسن الحظ كانت قد أفلتت دون أن يمسها سوء. ينبغي على الأمراء الأكثر براغماتية داخل العائلة
الحاكمة في المملكة العربية السعودية أن يتساءلوا ما الذي سيحدث من بعد.

مــا هــي عــواقب الفشــل؟ ومــاذا لــو اســتخدمت مثــل هــذه الخطــط “الــتي نجمــت عــن تفكــير عميــق
ومترو” ضدهم في عقر دارهم؟
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